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 أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطْاَنِ الرَّجيِمَ 

 بِسمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيم

 وَصلىّ اللهُ علَىَ سَيِّدنِا محُمََّدٍ وآَلهِِ الطَّيِّبينَ الطَّاهرِينَ 

 وَلَعنْةَُ اللهِ علَىَ أعدْاَئهِِمْ أجْمَعينَ مِنَ الآنَ إلى قِيامِ يَومِْ الدِّينِ 

 ولََا حَولَْ ولَا قوَُّةَ إلَّا باِللهِ العلَيّ العَظيِمِ 

  

  
قام جناب ثقة المحدّثين آية الله الحاجّ الشيخ محمّد تقي التستريّ دام إفضاله في كتابه 

بتفنيد التوقيع الوارد في أدعية شهر رجب، وسنورد هنا  2٦٥إلى  2٦٣ص  «الأخبار الدخيلة»
 خلاصة كلامه ومن ثمّ سنقوم بالردّ عليه:

وهو:  «المصباحين»المذكور في  وأمّا كلامه فهو: ومن جملة الأدعية المفتراة الدعاء
دي بْني  رمَّ رٍ محح عْفر بييري أبِي جر يْخي الكر يي الشَّ در لَر ير جر عر رر َّا خر : مِي الر يَّاشٍ؛ قر ني ابْني عر ةٌ عر راعر نِي جمر ر نر بْني أخْبَر ثْمَر عح

ح  يْبَر نيي بيهي خر ثر دَّ ا حر ، مر ةي سر دَّ قر يرةي المح نر النَّاحي نهْح مي ر اللهح عر ضِي يدٍ رر عي نر التَّوْقييعي سر تربْتح مي : كر الر  بْنح عبد الله؛ قر
جي إليه:  الخراري

يمي  حي حْْرني الرَّ  بيسْمي اللهي الرَّ
بٍ: جر امي رر نْ أيَّ وْمٍ مي  ادْعح كحلَّ ير

 ، كر ي لَر سِي ونحونر عر أمح ، المر كر ةح أمْري لَر وكر بيهي وح دْعح ا ير ييعي مر انِي جمر عر مَّ إنِي أسْألحكر بيمر اللرهح
. تيكر ظرمر عْلينحونر ليعر ، المح تيكر دْرر ونر ليقح فح اصي ، الور كر ونر بيأمْري ح سْتربْشِي  المح

مْ  لْترهح عر ، فرجر يَّتيكر شي نْ مر مْ مي تيكر أسْألحكر بيمَر نرطرقر فييهي ليمَر ادينر ليكر عر  مر

https://madrasatalwahy.org/


  ٣ 
 

نْ  را مر فحكر بِي عْري انٍ. ير كر را في كحلي مر اتيكر التي لَر ترعْطييلر لَر امر قر اتيكر ومر كر وآير يدي أرْكراناً ليتروْحي ور
هر  ، بردْؤح كر ا بييردي هر تْقح ا ورر هر تقْح ، فر كر لْقح برادحكر وخر حمْ عي ا إلََّ أنََّّ يْنرهر يْنركر وبر ؛ لَر فررْقر بر فركر رر ا عر هر وْدح نكْر وعر ا مي

تيكر  ئيكر لار ودٍ. إلى: ومر فْقح ادٌ. إلى: وفراقيدر كحلي مر وَّ ظرةٌ ورح فر ادٌ وحر نراةٌ وأذْور ادٌ ومح ادٌ وأشْهر ؛ أعْضر يْكر إلر
ا  مي ومر رَّ كر بي المح جَّ رر ا المح ذر نرا هر هْري نرا في شر كْ لر . وبراري [ الحرافيينر افيينر ]ور ْمي الصَّ بيينر وبِح رَّ قر نْ المح هح مي عْدر بر

مي  ري الححرح  إلى آخره. -أشْهح

 على التوقيع الوارد في رجب« الأخبار الدخيلة»إشكالات صاحب كتاب 

 ثمّ قال بعد ذلك: ومن جملة الأمور التي تدلّ علَ أنّ هذا الدعاء موضوع هي ما يلي:
؛ فمَذا يعني نطق مشيئالأوّل يَّتيكر شي نْ مر مْ مي  ة الله هنا؟: عبارة بيمَر نرطرقر فييهي
ن يعود الَسم الموصول التي: إذا كان الثانِ انٍ؛ إلى مر كر را في كحلي مر عْطييلر لَر : عبارة: التي لَر تر

كر فهي ليست تامّة من حيث اللفظ، بل وحتى المعنى أيضاً؛ وإذا كانت تعود  ةح أمْري لَر يعود إلى وح
، فلا يستوي معناها هنا، بل و اتيكر امر قر اتيكر ومر  حتى لفظها.إلى آير

؛ فهذه العبارة تفيد أنّ الثالث كر لْقح كر وخر برادح حمْ عي ا إلََّ أنََّّ يْنرهر يْنركر وبر رْقر بر : عبارة: لَر فر
متساوون مع الله نفسه في جميع صفاته تعالى إلَّ عنوان الخالقيّة  –وهم آيات الله  –الملائكة 

 سلطان له. أي إنّه نظير له )أي للسلطان( والمخلوقيّة؛ كمَ في قولنا: فلان كالسلطان إلَّ أنّه لَ
 في جميع الكمَلَت سوى السلطان؛ وهذا كفر محض.

ادٌ فظاهرها أنَّّم أعضاد الله؛ وهذا أيضاً كفر، وبالكاد يمكن القول: إنّ  وأمّا كلمة أعْضر
 معنى العبارة هو أنّ الملائكة بعضهم أعضاد بعض مثلهم كمثل أعوان ملك الموت.

ادٌ هو حضور شهادتهم علَ بني آدم. كمَ أنّه يمك ن بالكاد القبول بأنّ المراد من معنى أشْهر
ةٌ يمكن القول بأنَّّم يحفظون بني آدم من البلايا. ظر فر ادٌ وحر  وبخصوص وأذْور

، بمعنى قدّر له؛ نظير الآية  هح نري لر نراةٌ، كذلك يمكن القول: إنَّّا من مادّة مر وفيمَ يخصّ كلمة مح
الْمح  ةٌ، بمعنى أكثرت التردّد إلى الشِيفة: فر ائيدر ةٌ رر نر ادٌ يمكن القول: إنّ فحلار وَّ اتي أمْرًا، وعن رح بّرر در

 بيوت جاراتها؛ وعلَ هذا يكون معناها أنّ الملائكة طوّافون بالناس.
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فلو سلّمنا بِذه الفرضيّات فكان بِا؛ وإلَّ فكمَ ترى فإنّ الإشكال واضح في كلّ عبارة من 
 تلك العبارات.

ودٍ؛ لأنَّّا تعني أنّ الله ليس واجداً لكلّ ما هو مفقود، وهذا الرابع فْقح اقيدر كحلي مر : عبارة وفر
در الشَّّ  قر ودٍ لكان معناها أنسب وأقوم.كفر، وهذا معنى فر فْقح در كحلي مر اجي ؛ ولو كانت بلفظ ور  ءر

؛ وجاءت في نصّ الخامس افيينر ْمي الصَّ مي بالألف واللام وهي والبحهْ «: المصباح»: عبارة وبِح
. افيينر صفة لـ البحهْمي  أصحّ، لأنّ الظاهر أنّ الصَّ

ة الشجاع )أو  ة، وقد قال أبو عبيدة البحهْمر ْمر وعلَ أيّة حال، فمَ معنى البحهْم؟ إلَّ جمع بِح
الفارس( الذي يستبهم مأتاه علَ أقرانه؛ وفي هذه الحال يكون المراد هو الملائكة المجاهدة 

 فّار.ضدّ الك
نرا؛ وذلك أنّ الإصلاح يكون لشّالسادس اري بييئرةر أسِْر نرا خر ء فاسد ولو : عبارة وأصْليحْ لر

ا لكان أفضل وأصحّ. نر اري بيئرةي أسِْر ن خر در مي ا فرسر نرا[ مر  قيل: وأصْليحْ ]لر
؛ لأنّ السابع مي ري الححرح نْ أشْهح هح مي عْدر ا بر مي ومر رَّ كر بي المح جَّ رر ا المح ذر نرا هر هْري نرا في شر كْ لر : عبارة وبراري

م؛ مع أنّ شهر  شهر رجب لم يوصف بأنّه شهر حرام، في حين وصف الأشهر التي تليه بالححرح
ليست بأشهر رجب هو شهر حرام، بينمَ الأشهر التي تليه وهي شعبان ورمضان وشوّال هي 

م. وعلاوة  رح م، والأشهر التي تأتي بعدها وهي ذي القعدة وذي الحجّة ومحرّم هي أشهر حح رح حح
م صفة وكان يجب  مي ليست صحيحة من ناحية الإضافة، لأنّ الححرح ري الححرح علَ ذلك فإنّ عبارة أشْهح

ثْلي  : أنَّ في مي الر قر مَّ إلََّ أن يح ؛ اللرهح مي ري الححرح .القول: الأشْهح يْني ةح بياعْتيبرارر افر صْفح والإضر حُّ الور  هي يرصي
وفضلًا عن ذلك فإنّ هذا الخبَ ضعيف السند بابن عيّاش: وقال النجاشي: لقد سمعتح 
منه أشياء كثيرة؛ ولكننّي حين رأيتح أنّ مشايخنا يحضعّفونه، فقد اجتنبتح ولم أقم بنقل رواياته. 

 ي ابن عيّاش عنه، عن محمّد بن عثمَن في الرجال.ولَ يوجد اسم خيبَ بن عبد الله الذي يرو
 ، كر لْقح كر وخر برادح حمْ عي ا إلََّ أنََّّ يْنرهر يْنركر وبر رْقر بر وبالجملة فلو لم يكن في هذا الدعاء إلَّ عبارة: لَر فر
كيرت أغلاط ومنكرات أخرى فيها  لكانت دليلًا كافياً علَ أنّ هذا الدعاء موضوع؛ مع أنّه ذح

 ذلك. انتهى ملخّصاً.وضعف سندها ك
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 ]ما يرد على ما أفاده من إشكالات وإيرادات[

: لقد وقع الإشكال والخطأ في كلّ واحدة من إشكالَت واعتراضات صاحب أقول
الكتاب، ويتبيّن بوضوح مِاّ سنذكره هنا أنّ الفقرة الأولى حتى الفقرة السابعة ليست إلَّ عنواناً 

بطريقة فنيّة؛ ولَ تتجاوز تلك الإشكالَت عن كونَّا كتلة  وإيراداً للأخطاء وعرضاً للإشكالَت
 من الثلج الزائل.

 سيرة علماء الشيعة في باب الأدعية والزيارات كانت في حفظها وقراءتها

فأمّا ما يخصّ ضعف السند، نقول: أي الأدعية الواردة عن المعصومين لَا سند صحيح؟ 
الصحيح قليلة جدّاً؛ وإذا تقرّر أن نكتفي  فمجموع الأدعية والزيارات الواردة ذات السند

شِ ما لدينا من الأدعية؛  بالأدعية والزيارات ذات السند الصحيح والمعروف فلن يبقى إلَّ عح
بحار »وكتاب « الإقبال»للشيخ الكفعميّ، وكتاب « البلد الأمين»و« المصباح»ولأصبح كتابا 

للعلّامة، في حين أنّنا نعلم بأنّ هذا « التبصرة»اب في الأدعية والزيارات، كتباً جيبيّة ككت« الأنوار
هو خلاف ما يقتضيه المذهب؛ فقد حافظ علمَؤنا السابقون واللاحقون علَ هذه الأدعية 

 واحتفظوا بِا، وهم أنفسهم كانوا يردّدونَّا، وعلَ هذا المنوال جرت سيرتهم العمليّة.
، والشيخ ٥٥٩ص « اح المتهجّدمصب»وقد أورد هذا الدعاء كلّ من الشيخ الطوسّي في 

، والسيّد ابن ۱۷٩ص « البلد الأمين»، وكتابه الآخر ٥2٩ص « المصباح»الكفعميّ في كتابه 
، طبعة ٣4٣، ص 2۰ج « البحار»، والعلّامة المجلسّي في ٦4٦ص « الإقبال»طاووس في 

ل هذا الدعاء الكمبانِّ؛ وقد استحسنه جميعهم. والجدير بالذكر أنّ المرحوم المجلسّي قد نق
بدون أي توضيح، والحال أنّه كان حسّاساً جدّاً إزاء أيّة عبارة تمتّ بصلة إلى العبارات التي 
يستخدمها الصوفيّة أو تشابِها، وكان يتفادى مثل تلك العبارات قدر الإمكان؛ ويتبيّن من ذلك 

 تحقّ التعليق.هباء ولَ تس« الأخبار الدخيلة»أنّه كان يعتبَ جميع إشكالَت صاحب كتاب 
ومن هنا يتّضح لنا أنّ السيرة والطريقة التي انتهجها علمَؤنا في المَضِ بالعمل بِذه 
الأدعية والزيارات هي عدم الَلتفات إلى صحّة السند، كمَ هو مشهور اليوم، والذي تمّ ابتداعه 
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إنَّّم منذ زمن العلّامة الذي قام بتصنيف الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموثّق؛ بل 
كانوا يعملون بأيّ زيارة أو دعاء يثقون به وإن كانت بقرائن خارجيّة. وهذا المعنى هو 
الصحيح، وعلَ هذا فإنّ اي دعاء وزيارة ضعيفي السند يكفيهمَ شهرة أن يعمل بِا العلمَء 

 ويدوّنوها في كتبهم مِاّ يزيل ضعفهمَ.
السند، فإنّه لَ يحعمل به إذا أحجم  ولقد كناّ أثبتنا في الأصول أنّ أي خبَ وإن كان صحيح

عْفاً؛ وكلّ خبَ ضعيف معمول به من قبل  ادر ضر ةً زر حَّ ادر صي لَّمَر زر الأصحاب وأعرضوا عنه؛ بل كح
 الأصحاب، يجب العمل به؛ فيكون عمل الأصحاب بذلك الخبَ بمثابة سند له.

د؛ ولو راجع أحدهم بل معظهمَ ضعيفة السن« الكافي»ومن هنا نرى أنّ كثيراً من روايات 
وطالعه فإنّه سيلاحظ أنّ العلّامة المجلسّي قد ضعّف أسناد أغلب رواة « مرآة العقول»كتاب 

هو من « الكافي»الحديث فيه أثناء بيانه لذلك، وذلك بالرغم من علمنا علم اليقين أنّ كتاب 
 الكتب المعتبَة عندنا؛ بل من أكثرها اعتباراً.

أنّ درج الأحاديث في هذا الكتاب والكتب الأربعة الأخرى، ويعود السبب في ذلك إلى 
من قبل شيوخ ثبتت وثاقتهم وورعهم « التهذيب»و« الَستبصار»و« من لَ يحضره الفقيه»مثل 

وأمانتهم وعلمهم وتبحّرهم في علم الحديث وفي كونه مقبولًَ أو مرفوضاً، وهم في منزلة عالية 
 لَ الطمأنينة بصحّة صدوره.ومكانة سامية، يعتبَ حجّة وباعثاً ع

ولَذا، فقد اعتبَ الأخباريّون قاطبة وكثير من العلمَء الأصوليّين جميع الروايات الواردة 
في الكتب الأربعة صحيحة والعمل بِا واجباً، وأمّا نحن فنقول أنّ نفس عمليّة درج الأحاديث 

ع من في هذه الكتب لَ توجب العمل بِا. ولَ تجعلها صحيحة، إلَّ أنّه مِاّ لَ شكّ فيه أنَّّا ترف
ء من درجة اعتبار الحديث بقدر ملحوظ، وتحيله إلى حديث صحيح ولَزم الَتّباع بعد ضمّ شي

 القرائن الخارجيّة وقليل من الشواهد إليه.
فمع أنّ ابن عيّاش يعتبَ شخصاً غير موثوق به عند النجاشي، إلَّ أنّه لَ يمكن القول بأنّ 

به( غير صحيحة، بل أنّ كلام الشخص جميع روايات الشخص الضعيف )أيّ غير الموثوق 
الضعيف قد يحتوي علَ أنواع الكلام؛ الصحيح والفاسد والكاذب والصادق والمردود 
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والمقبول. وقد يكون بعض كلامه الصدق بعينه ولو بضمّ قرائن خارجيّة؛ وبِذا فإنّ روايات 
ن هذا القبيل. أشخاص ضعفاء قد تكون موضع قبول. ويمكن أن تكون رواية ابن عيّاش هذه م

وكذلك قد لَ يكون خير بن عبد الله أو خيبَ بن عبد الله ـ راوي الحديث عن محمّد بن عثمَن ـ 
من مشاهير الرجال والمعروفين في علم الحديث، والذي لم يحذكر اسمه في الرجال؛ لكنهّ كان 

 .1شخصاً عاديّاً ثقة، ومن هنا كانت روايته مقبولة

 هور الحقّ، وهي كلماته تعالىجميع الموجودات مدعاة لظ

نْ  فأمّا الإشكال الأوّل مْ مي من إشكالَته السبعة التي يقول فيها: ما معنى بيمَر نرطرقر فييهي
؟ يَّتيكر شي  مر

فنقول في جواب ذلك: بمَ أنّ جميع الموجودات هي ظهور للّه، إذاً جميعها كلام الله 
عبَّ فيه عمَّ في الضمير  مزيحاً الستار عن الأسِار والمعانِ الباطنة وحديثه. والكلام هو ما يح

بَة عن ذلك الكنز  للنفس. ولأنّ كلّ الموجودات تستدعي ظهور الله وقدرته وعلمه وحياته مُح

                                                           
، ونذكر هنا ۸۸، ص ۱ج « تنقيح المقال»ابن عيّاش، هو أحْد بن محمّد بن عبيد الله بن الحسن بن عيّاش، وجاءت ترجمته في   1

 هجريّة قمريّة. 4۰۱موجز ما ورد فيه: وكان قد ألّف كتباً دلّت علَ كونه شيعيّاً. وتوفّي سنة 
مره؛ قال: رأيتح هذا الشيخر  ر عح ب في آخي رْوي عنهم عليهم السلام. وقال النجاشي: اضطرر ْ ير نْ لمر جاله في باب مر هح الشيخح في ري عدَّ

نَّبتحه؛ وكان م فونه فلرمْ أروي عنه شيئاً وتجر عي نا يحضر يوخر ن أهل رحْه الله وكان صديقاً لي ولوالدي، وسمعتح منه شيئاً كثيراً ورأيت شح
. واقتصر ابنح شهرآشوب في  هح سنر الخطّ رحْه الله وسامحر تحبه « المعالم»العلم والأدب القويّ وطيّبر الشعر وحر علَ ذيكره وعدّ كح

فهح في  ن دون تعرّضٍ فيه بمدحٍ ولَ قدحٍ. وضعَّ  ثمّ قال: وفيه مدحٌ.« الوجيزة»مي
: برعدر إحراز كونه إماميَّ  دُّ حديثيه ثمّ قال المرحوم المَمقانِّ: قلتح قتضَر القاعدةي عر تبهح وورودي المدح فيه، كان مح اً كمَ تركشفح عنه كح

دٌ لحسنه؛  لرلٌ في عقله دونر مذهبه. وترحّمح النجاشي عليه مؤيي مره خر ر عح ؛ سيَّمَ إن أريد بالَختلال في آخي ن لَ الضعيفي من الحسر
. وإن حيد لححسن الرجلي أريد بالَختلال اختلالح مذهبه كمَ يومي إليه قولح النجاشي بعدر  كمَ لَ زالر يحستشهدح بنحو ذلك الور

: لَ مانعر من  راد به علَ الظاهر اختلالح العقل؛ نقولح مره، فإنّ ذلك لَ يح ر عح ه قبلر ذلك: اضطرب في آخي ، وقولح رهح الترحّم: وسامحر
واها في حال استقامتيه واعتداليه؛ ولكن تجنبّح الن هم للرجل الأخذ برواياته التي رر جاشي من الرواية عنه احتياطاً، أوجبر تضعيفر

؛ وهو كمَ ترى  هم إيّاهح  انتهى. -واتّباعر
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وَلوَْ أنَّمَا في الأرضِْ مِن شَجَرَةٍ أقلََْمٌ الخفيّ، فإنّ جميعها كلمَت للّه؛ كمَ ورد في القرآن الكريم: 
ه مِ  ا نفَِدَتْ كََمَِاتُ اللِ والَْْحْرُ يَمُدُّ  .1ن بَعْدِهِ سَبعَْةُ أبُْْرٍ مَّ

َّوْ كََنَ الَْْحْرُ مِدَادًا لِكََِمَِاتِ رَبِِّ لََفَدَِ الَْْحْرُ قَبلَْ أن تنَفَدَ كََمَِاتُ وورد كذلك:  قُل ل
 .2رَبِِّ وَلوَْ جِئنَْا بمِِثلْهِِ مَدَدًا

 عن الموجودات التكوينيّة بأنَّّا كلمة، مثل: وأمثال ذلك من الآيات الكثيرة التي تحعبَّ 
 .٣ويَمْحُ الُل الْْاَطِلَ ويُحِقُّ الَْْقَّ بكَِلمَِاتهِِ 

كِ بكَِلمَِةٍ مِِنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ  ُ  .4إنِ الَل يبَُشِِّ
 .٥إنَّمَا المَْسِيحُ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ رسَُولُ اللِ وكََمَِتُهُ 

واوَتَ  ائيلَ بمَِا صَبََُ تْ كََمَِتُ رَبِكَِ الْسنى عََلَ بنَِى إسَْْ  .٦مَّ
ِينَ فَسَقُوا أنَّهُمْ لََ يؤُْمِنُونَ  تْ كََمَِتُ رَبِكَِ عََلَ الََّّ  .7كَذَلكَِ حَقَّ

  .8ألمَْ ترََ كَيفَْ ضَََبَ الُل مَثَلًَ كََمَِةً طَيِبَِةً كَشَجَرَةٍ طَيِبَِةٍ 
 .٩خَبيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأرضِْ مَا لهََا مِن قرََارٍ وَمَثَلُ كََمَِةٍ 

 .10وَلقََدْ سَبَقَتْ كََمَِتُنَا لعِِبَادِناَ المُْرسَْليَِ 

                                                           
 : لقمَن.۱٣، من السورة ۷2صدر الآية   1
 : الكهف.۱۸، من السورة ٩۱۰الآية   2
 : الشورى.42، من السورة 24من الآية   ٣
 : آل عمران.٣، من السورة 4٥من الآية   4
 : النساء.4، من السورة ۱۷۱من الآية   ٥
 : الأعراف.۷، من السورة ۷٣۱من الآية   ٦
 : يونس.۱۰، من السورة ٣٣الآية   7
 : إبراهيم.4۱، من السورة 24صدر الآية   8
 : إبراهيم.4۱، من السورة 2٦الآية   ٩

 : الصافّات.۷٣، من السورة ۱۷۱الآية   10
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وكثير من الآيات الأخرى، بل أنّ جميع الآيات التي ذحكرت فيها كلمةح الله مرادها 
بَ عن الذات المقدّسة للّه والتي تستوجب الموجودات الفعليّة التكوينيّة الخا رجيّة التي تُح

 ظهور الحقّ تعالى وبروزه.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلَ هذا، فإنّ جميع الموجودات هي كلام الحقّ تعالى، وكلّها منطوقة ذاته المقدّسة، 
 وجميعها حديثه وكلامه.

قِِ وهُمْ لََ يُظْلمَُونَ  يْنَا كتَِابٌ ينَطِقُ باِلَْْ  .1وَلَََ
 إنّ عالم التكوين هو كتاب الله الناطق، فهو ينطق بالحقّ والصدق.

                                                           
كات وما الجروهر »يقول:   1 رر ض إلَّ حر رر ن كانت روحه ترتع في التجلّي عبارة عن كتاب الحقّ تعالى. وما العر إنّ العالمر كلّه عند مر

ثلّ  ثل الآيات. وكلّ عالمر منه عبارة عن سورة خاصّة به؛ فواحدة منه تمح ثلها في ذلك كمر قوف مر روف؛ وما المراتب إلَّ وح إلَّ حح
ثل الباء في البسملة. ثمّ سورة الفاتحة  والأخرى تمثّل سورة الإخلاص. فكانت أوّل آية من آياته هي العقل الكلّيّ فصار له كمر

جاءت النفس الكلّيّة كآية النور؛ فصارت في غاية التوهّج كالمصباح. أمّا الآية الثالثة فصارت عرش الرحْن؛ وأمّا الرابعة فآية 
الأجرام السمَويّة؛ والتي هي فيه كسورة السبع المثانِّ. انظر ثانيةً إلى مادّة العناصر؛ فكلّ الكرسي التي يقرؤها الجميع. ثمّ 
ء المَدّة ذات المواليد الثلاثة بعد العنصر؛ حيث لَ يمكن عدّ هذه الآيات وحصرها. وأخيراً واحدة منها تمثّل آية باهرة. ثمّ تجي

تم القرآن بسورة ال  «.ناسنرزلتْ نفس الإنسان؛ كمَ خح
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نطَْقَ إنّ جلود أبدان المجرمين والظالمين يوم القيامة تنطق قائلة: 
َ
ِي أ نْطَقَنَا الَل الََّّ

َ
قاَلوُا أ

ءٍ   1كَُُّ شََْ
إنّ مشيئة الباري تعالى هي صفة من صفاته، والصفات عينها كذلك هي أزليّة وأبديّة؛ أي 
إنَّّا غير متعيّنة بحدود أو متقيّدة بقدر. إنّ أسمَء الذات المقدّسة وصفاتها غير متناهية. إنّ 

ة ظهورات المَهيّات في عالم الوجود هي التي تكسب مشيئة الحقّ تعالى شكلها وصورتها؛ وبعبار
د. وإنّ أرقى أنواع الموجودات هي ملائكة الحقّ، كلآلئ متلألئة، وهي التي  أخرى تُلق وتوجي
تقدّر تلك المشيئة الأزليّة وتحلبسها لباس التقدير؛ وعلَ هذا، فهي تمنحها الظهور وتجعل من 

 ذلك المعنى الخفيّ والمستور ظاهراً وبارزاً وناطقاً.
ضة الفيض وتدبير الأمور في عالم الخلق ـ إنّمَ هي كلام إنّ الملائكة ـ وهي الواسطة لإفا

د بِا الموجودات من العدم المطلق، بقدر معلوم؛  وحديث مشيئة الله، وتحتوي علَ جهة توجي
 .2فاَلمُْدَبرَِِاتِ أمْرًاكمَ نرى في القرآن الكريم: 

يَّتيكر واضح وجليّ  شي نْ مر مْ مي ؛ أي اللهمّ إنِّ أسألك بحقّ وعلَ هذا فإنّ معنى: بيمَر نرطرقر فييهي
الملائكة التي وصفت قدرتك وكشفت عن عظمتك، وأظهرت مشيّتك وأنطقتها؛ وبناء علَ 

جدا بِذه الوسيلة.  هذا، فإنّ عالم الكثرة وعالم الخلق وح

 استقامة الدعاء بلحاظ اللفظ والمعنى

انٍ، : إلى من يعود اسم الموصول في التي لَر تر وأمّا الإشكال الثانِ وهو كر را في كحلي مر عْطييلر لَر
 وأنَّّا لَ تستقيم لَ من حيث اللفظ ولَ المعنى.

فنردّ علَ ذلك بقولنا: إنّ التردّد بين هذين الوجهين والشكّ بِمَ لَ وجه له؛ لأنّ كلّ عارف 
كر غير صحيحة، فيتعيّن إذاً نسبتها إمّا إلى ةح أمْري لَر اتيكر بأسلوب الكلام يعلم أنّ نسبة ذلك إلى وح  آير

                                                           
 ءٍ أنطَقَنَا الُل الَّي أنطَقَ كَُُّ شََْ : المؤمنون. 2٣، من السورة ٦2ذيل الآية   1
 : فصّلت.۱4، من السورة ۱2من الآية   2
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اناً وهي في الحقيقة مفعول  اتيكر معطوفة علَ أرْكر . ومعلوم أنّ آير اتيكر امر قر ؛ أو أنَّّا تُصّ مر اتيكر امر قر ومر
. اتيكر امر قر مْ؛ وكذلك الحال مع مر لْترهح عر  ثانٍ لـ جر

! وقدّرت  وعلَ هذا، يكون محصّل المعنى: اللهمّ إنّك قد جعلت الملائكة آياتٍ ودلَئلر
اماتك التي لَ تعطيل لَا في كلّ مكان ومحلّ! بحيث لو أراد أحدهم معرفتك في أي وعيّنت مق

 مكان أو محلّ، فإنّه سيعرفك من خلال هذه الموجودات الملكوتيّة الطاهرة!
وهذا المعنى سهل وبسيط وواضح جدّاً؛ ولم نلاحظ عدم استقامته من جهة المعنى، 

 فكيف تبيّن عدم استقامتها من جهة اللفظ؟

 النظر الاستقلاليّ إلى الموجودات شرك ومجانبة للصواب

: إنّ ذلك يستلزم تساوي الملائكة مع الله، وأمّا الإشكال الثالث )الذي يقول فيه(
رْقر  ووصفه بأنّه كفر محض، وأنّه من أهمّ الإشكالَت؛ حيث ورد في الدعاء المذكور عبارة: لَر فر

حمْ عي  ا إلََّ أنََّّ يْنرهر يْنركر وبر .بر كر لْقح كر وخر  برادح
فنقول في جوابنا: ليس لأيّ موجود من الموجودات ـ حتى الذرّات وليس فقط الملائكة 
 ـاستقلاليّة؛ لَ في الذات ولَ في الصفات ولَ في الأفعال. فجميعها آيات الحقّ وعلاماته ودلَئله 

ولو قدر رأس دبّوس؛  ومرايا ذاته المقدّسة ومجالَتها. وليس لَا وجود أو أثر أو فعل من نفسها
ء غير ذلك. وكلٌّ منها مستفيض من ذلك بقدر سعته المَهويّة بل أنّ نور الحقّ متجلٍّ فيها ولَ شي

 واستيعابه الوجوديّ، وهي ظاهرة بظهور الحقّ.
مَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أوْدِيةَُ بقَِدَرهَِا  .1أنزَلَ مِنَ السَّ

قّ، وهو أوّل ما خلق، إلى آخر موجود من وليس لأيّ من المخلوقات من أوّل نور للح
عالم الكثرة والطبع، وهو الَيولى الأوّليّة والمَدّة المبهمة، أي وجود أو كينونة من نفسها ولو قدر 

 ذرّة؛ فالكلّ هو الحقّ وتجلّيه.

                                                           
 : الرعد.٣۱، من السورة ۱۷صدر الآية   1
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ولَ يدلّ ذلك علَ معنى التساوي، بل يدلّ علَ تقارن الآية وذي الآية، والمرآة وصاحب 
تجلّي، والمجاز والحقيقة.الصورة، والمح   جلّي والمح

فلو نظرنا إلى الشمس الساطعة المنعكسة علَ سطح المَء الصافي والراكد، أو علَ المرآة 
الشفّافة والمصقولة وقلنا أن: لَ فرق أبداً بين الشمس الساطعة والصورة الواقعة في هذا 

 المنظر، فهل يعني ذلك معنى التساوي!؟
تيّة والمرآتيّة؛ لَ سلب صفة من ذات الحقّ وإسنادها إلى إنّ معنى ذلك هو الآي

 الموجودات، وكيف يحشتبه في تصوّر هذين المعنييني في حين أنّ الفرق بينهمَ شاسع جدّاً؟
 

إنّ آي القرآن الكريم والتي تعتبَ كلّ موجود آية، كلّها تحشير إلى هذه الحقيقة؛ وهناك أدعية 
صى من هذا القبيل، حيث نححلّف « السمَت»ومن جملتها الدعاء الشِيف المسمّى بـ  كثيرة لَ تحح

 فيه الله بأسمَئه ونتوسّل بالله بِذه الأسمَء؛ وكذا التوسّل بالأنبياء والأئمّة الطاهرين.
فلسنا قائلين باستقلاليّتهم ولو مقدار ذرّة، وإن كان ذلك من باب الشفاعة، ونتوسّل بِم 

 صحيح، وهذا شرك وذاك توحيد. من هذه الزاوية؛ فهذا غلط وذاك
نعم، إنّ هذه المسألة لم تتوضّح بعد لكثير من غير المتعمّقين في بحوث التوحيد والحكمة 
الإلَيّة؛ ولذا فإنَّّم يحتارون حين يصادفون جملًا كهذه تمثّل حقيقة التوحيد المحضة، فيعمدون 

ستواهم الفكريّ والعلميّ، وإن كانوا فوراً، كمَ هو الحال مع الضعفاء إلى التكفير مستندين إلى م
 بعيدين كلّ البعد عن البحوث العقليّة، وينعتونَّا بالكفر المحض.

من أساطين المذهب؛  –ولَ زالوا  –وغافلون كذلك عن أنَّّم كانوا يتلون هذه الأدعية 
يّ واعتبار هذه العبارات كفراً يستلزم تكفير رجالٍ من أمثال الشيخ الطوسّي والشيخ الكفعم

 والسيّد ابن طاووس والعلّامة المجلسّي الذين أوردوا تلك الأدعية في كتبهم وأيّدوها.
ولو أنّنا تجنبّنا الدخول إلى أيّ علم أو مسألة لَ تقع ضمن دائرة اختصاصنا وأوكلناها إلى 

لمَء أهلها، أو أرجعنا حقيقتها إلى الراسخين في العلم والأئمّة الأطهار كمَ يفعل الكثير من الع
 والأفاضل لكان ذلك أفضل.
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ادٌ والتي حسبها أعضاداً للّه بمعنى  ؛ واعتبَ ذلك «أعوان»و« مساعدون»وأمّا لفظة أعْضر
 من الكفر أيضاً ]فيحلاحظ عليها:[

ادٌ أوّلًَ  نراةٌ وأذْور : واضح جدّاً أنّه ليس المقصود بذلك مساعدة الله، وذلك بقرينة عطف مح
ادٌ؛ بل ا وَّ ظرةٌ ورح فر لمقصود بذلك المعنيّون والموكّلون في عالم الكثرة والطبيعة بتقدير وحفظ وحر

وصيانة أيّ موجود، مِاّ تُفيه الأقدار، وبحفظ الإنسان بالخصوص، من الآلَم والآفات 
والعاهات. ومعلوم كذلك أنّ كلّ صنف من الملائكة موكّل بمهمّة خاصّة لإفاضة الفيض من 

هم أسباب الرحْة الأزليّة وتقديرها، ونشِها في عالم الإمكان. لدن الله علَ عالم الكثرة، و
والواقع أنّ هذه العبارات تبيّن صفات وأفعال الملائكة ومهامها وتوضّحها تماماً؛ وكلّها تعتبَ 

 آية ومرآة، وظهوراً ومظهراً للنور الظاهر للحقّ تعالى وتقدّس.
 ِ كْرَمُونَ ، لََ يسَْبقُِونهَُ ب   .1القَْوْلِ وهُم بأِمْرهِِ يَعْمَلُونَ بلَْ عِبَادٌ مُّ

إن : في الآيات التي تحنسب نصرة الله إلى المؤمنين؛ من مثل الآية الكريمة التالية: وثانياً 
وا الَل ينَصُُكُْمْ ويُثَبِتِْ أقدَْامَكُمْ   .2تنَصُُُ

 أو نسبة القرض مثلًا إلى ذاته المقدّسة؛ كالآية:
 .٣مَن ذَا الَّي يُقْرضُِ الَل قَرضًْا حَسَنًا فَيُضَاعِفَه لَُ 

فإلى أي معنى تشير كلمة النصرة والإقراض وما شابِهمَ في هذه الآيات والآيات الكثيرة 
ناة؟  المشابِة الأخرى. ألَ تشيران إلى نفس معنى أعضاد ومح

 الفقدان بمعنى الفناء والعدم، لا الغيبة وعدم الصحبة

ودٍ علَ الحقّ تعالى. وكلمة فاقد الإشكال الرابع وأمّا فْقح اقيدر كحلي مر : وهو إطلاق عبارة: فر
؛ لأنّ أصحاب عزيز مصر  ليكي اعر الْمر ور دح صح وا نرفْقي الح تعني الغائب وغير الواجد مثل قوله تعالى: قر

                                                           
 : الأنبياء.۱2، من السورة ۷2و 2٦الآيتان   1
 : محمّد.۷4، من السورة ۷ذيل الآية   2
 : الحديد.۷٥، من السورة ۱۱: البقرة؛ وصدر الآية 2، من السورة 24٥ صدر الآية  ٣
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 قالوا لإخوة يوسف: نحن نفقد صواع الملك؛ وهذا المعنى لَ يناسب كذلك ذات الحقّ 
 المقدّسة.

فنجيب علَ ذلك بقولنا: تعني كلمة فقدان في اللغة العربيّة العدم؛ وهي تقابل كلمة 
هح بمعنى أوجده، وهو من باب إفعال  در جر وجدان وهي من مادّة وجود، وتعني التحقّق كذلك؛ ور

هح الشَّّ  در مر ءر بمعنى أوجد له الشّويأخذ مفعولين: أوْجر دي ، لأنّ ء. وكذا الحال مع مادّة عر هح در قر هح وفر
 هاتين المَدّتين لَمَ معنى واحد وهما مترادفتان.
هح الشَّّ  مر هح بمعنى أعدمه وأفناه، وأعْدر مر دي هح بمعنى عر در قر ءر من باب إفعال، أفقده إيّاه وأفناه؛ وفر

هح الشَّّ  در  ءر أعدمه إيّاه ورفعه عنه.أعدمه، وأفْقر
، ثلاثيّ مجرّد ومزيد فيه در در وأفْقر قر ، وهما متعدّيان ولكنّ الأوّل متعدّ إلى مفعول واحد، فر

ء علَ نحو سلب بسيط، والثانِ سلب سلب الشّ والثانِ إلى مفعولين؛ والحقيقة أنّ الأوّل يعني
 ء علَ نحو مركّب.ء عن الشّالشّ

هح الشَّّ  در . وأفْقر هح مر دي هح معناه عدمه؛ مثل عر در قر مر فر .هح الشَّّ ءر معناه أعدمه إيّاه؛ مثل أعْدر  ءر
ء يكون غائباً عنه بالطبع، ولذا فإنّ معنى الغيبة في ولكنّ من يعدم شيئاً فإنّ ذلك الشّ

مر أحياناً في لزوم معنى الموضوع له؛ مثل  دي در وعر قر هذه الصورة لَزم لمعنى العدم. وتحستخدم فر
. ليكي اعر الْمر ور دح صح  الآية المباركة نرفْقي

 تتبيّن لنا هذه الحقيقة بجلاء. وبمراجعتنا لمعاجم اللغة
ابر « أقرب الموارد»ففي  وداً: غر قح اناً وفح قْدر اناً وفح قْداً وفيقْدر هح فر در قر در ما يلي: فر قر جاء في مادّة فر

هح اللهح الشَّّ  در ودٌ. وأفْقر فْقح يدٌ ومر قي اكر فر اقيدٌ وذر ور فر هح هح فر مر دي نهْح وعر .عر اهح هح إيَّ مر : أعْدر  ءر
مر اللهح  ومٌ. وأعْدر عْدح لح مر اديمٌ والمَر ور عر هح هح فر در قر ماً: فر در دْماً وعر لر عر مر المَر دي : عر مر دي وقال في مادّة عر

ناً الشَّّ  .فحلار هح اديماً لر لرهح عر عر : جر  ءر
ور «: المصباح المنير»وقال صاحب  هح مْتحهح فر دي اناً: عر ( وفيقْدر بر ر نْ بابي ضَر قْداً )مي هح فر دْتح قر فر

يدٌ.مر  قي ودٌ وفر  فْقح
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دْتح الشَّّ «: مجمع البحرين»وفي  قر مْ: فر وْلَيي نْ قر ور مي ، هح ليكي اعر المر ور دح صح نْ بابي نرفْقي قْداً )مي ءر فر
. هح دْتح ثْلحهح افْترقر ودٌ؛ ومي فْقح ور مر هح مْتحهح فر دي اناً: عر ( وفيقْدر بر ر  ضَر

در الشَّّ «: لسان العرب»وقال في  قر قْداً فر ه فر دح فْقي ؛ ءر ير هح مر دي يدٌ: عر قي ودٌ وفر فْقح ور مر هح وداً فر قح اناً وفح  وفيقْدر
. اهح هح اللهح إيَّ در  وأفْقر

دح كلّ مفقود علَ نحو  فْقي ودٍ، وهو أنّ الله مح فْقح اقيدر كحلي مر وهكذا فقد تبيّن لنا جليّاً معنى فر
وْجودٍ. دح كحلي مر  السلب المطلق؛ في مقابل واجي

المحترم أنّ معنى الغيبة يطابق مادّة فقدان، « خبار الدخيلةالأ»ولقد اعتقد مؤلّف كتاب 
ء عن الله لَ معنى لَا، ولذا فلا يمكن اعتبار الله فاقيد والحال أنّ هذا الَعتقاد وبمَ أنّ غيبة الشّ

 خاطئ، وتعني كلمة فقدان الإعدام وليس الغيبة وعدم المصاحبة.
ذا الدعاء المرويّ، وهو العالم بفنون الشعر والطريف هنا أنّه لو كان ابن عيّاش واضعاً لَ

والأدب والمنشد للشعر الجزيل والفصيح والضليع المتعمّق في الأدب بشهادة النجاشي 
اقيد فيشوّه دعاءً عالي المضامين كهذا بخطأ أدبِّ كهذا؟!  السابقة فكيف يحتصوّر جهله معنى فر

 اءالإجابة على الإشكالات الثلاثة الأخيرة في أمر الدع

افيينر لَ تحتوي علَ معنى وأمّا الإشكال الخامس الذي قال فيه : إنّ عبارة والبحهْمي الصَّ
ْمة؛ التي تعني الفارس الذي يحستبهم مأتاه علَ  ْم جمعاً لكلمة بِح مناسب. إلَّ اعتبارنا كلمة بِح

 أقرانه. وأنّ ذلك كناية عن الملائكة التي تعين المجاهدين وتدعمهم في المعركة.
فر  فجوابنا علَ ذلك أنّ: البحهْم جمع أبِْرم، وهو الأصمت والأعجم؛ ومثله الححمر والصُّ

 والسود وهي جمع أحْر وأصفر وأسود.
و لأنّ العالم العلويّ، أي عالم الملكوت، هو عالم الَدوء والسكون والسكوت، خلافاً لعالم 

بَّ عن المأمورين الصافّين  الطبع الذي هو عالم الحركة والكلام والضجيج والضوضاء؛ فقد عح
 والمصطفّين لأداء مهامّ الله وتنفيذها بـ البحهْم، والذي يدلّ علَ سكوتهم وهدوئهم.
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ا ناقصة وغير كاملة،  وأمّا الإشكال السادس نر اري بييئرةر أسِْر نرا خر وهو اعتباره جملة وأصْليحْ لر
سِار المخفيّة نفسها فلا معنى للقول )في وأنّ ذلك إنّمَ يقال في إصلاح الأمور الفاسدة؛ وأمّا الأ

 الدعاء(: اللهمّ أصلحها! إذا لم تكن مقيّدة بالفساد.
ء قابل للفساد، يتطلّب الدعاء له بالصلاح والإصلاح له، وإن فنقول في ذلك: أنّ أي شي

عل لم يكن فاسداً بالفعل؛ لأنّ طروء الفساد عليه ونفوذه إليه مِكن، ثمّ دحعي بعد ذلك بعدم ج
هذه الأسِار الخبيئة عرضة للفساد وأقرنَّا بالصلاح دوماً! ويمكن العثور علَ نظائر هذا الدعاء 

 والطلب في كثير من الأدعية والمحاورات العرفيّة والإنشاءات.
مي وأمّا الإشكال السابع الذي قال فيه رَّ كر بي المح جَّ رر ا المح ذر نرا هر هْري نرا في شر كْ لر : إنّ جملة وبراري

ا مي غير صحيحة؛ لأنّ شهر رجب هو شهر حرام والشهر الذي يليه ليس  ومر ري الححرح نْ أشْهح هح مي عْدر بر
 حراماً.

فجوابنا هو: أنّ العلّة في عدم التصريح بحرمة شهر رجب هي البيان والدعاء والطلب 
نفسه في شهر رجب، حيث يقول: وبارك لنا في شهرنا المرجّب والأشهر التي بعده والمشتركة 
معه في الحرمة؛ ومعلوم أنّ المراد من البرعديّة هنا هو البرعديّة الإضافيّة لَ الحقيقيّة، وكم له من 

م ذي القعدة وذي الحجّة ومحرم هي تالية لشهر رجب.  نظير. ومعلوم أنّ الأشهر الححرح
بهمةً لدى المؤلّف المحترم باعتقاد الحقير : أنّ مثل هذه الإشكالَت الواهية لم تكن مح

كر  برادح حمْ عي مْ إلََّ أنََّّ يْنرهح يْنركر وبر رْقر بر لدرجة يصعب فيها الجواب عليها؛ لكن بمَ أنّ جملة: لَر فر
، كانت ثقيلة جدّاً وغير قابلة للهضم، كمَ صّرح بذلك هو في نَّاية كلامه، فإنّ  كر لْقح هذه وخر

الإشكالَت إنّمَ طحرحت لتضخيم نقائص الدعاء وإظهارها بمظهر مبالغ فيه. ولكن وللّه الحمد 
 .1والمنةّ فقد تبيّن واتّضح أنّ هذه الجملة تعبَّ عن عين التوحيد والمعرفة

                                                           
 بحث مقتطف من كتاب معرفة الله للعلامة الطهرانِ رضوان الله عليه، ذيل الجزء الثانِ.  1
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